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  بي بن مقبلالقلق في شعر تميم بن أُ
  

  )∗(هفل اليونس. أ

  

  
بل على مكابدا مذ هبط إلى الأرض، طر الإنسان عليها وجالقلق ظاهرة فُ

السير في مسالك صحرائه الفكرية والوجدانية له ليغذَّالتكون هذه المكابدة دافع ، 
 الأنوار إن أفلح في اجتياز ليصل إلى واحة السعادة الحقيقية بمعرفة الحقائق وإدراك

المعابر ومغالبة المتاعب، كذا يمكنه أن يدعي أن هذا القلق وتلك الحيرة يطَّردان 
 وما يجعله ،كلما كانت حياة الإنسان تحوي في جنباا ما يستدعي التأمل والتفكير

ت  بزحمة العيش والتشرد فيه والتشتا ولا محوطً، غير محجوب بالمادة وأغلالهاامتاح
ت دونما غاية يتشوف إليهاؤمل ولا رؤيةخلاله .  

 إن العرب كانوا يحظون بالقسط الأوفى من هذا القلق الوجودي، :ويمكن القول
م على ذلك وحأعادم إليه صفاء سمائهم واتساع أفق فيافيهم وقفر صحرائهماه، 

ا عليهماوزاد من أوار قلقهم هذه الفوضى الاجتماعية التي فرضت قسر وطاشوا ، 
 ، وقَر وقحط وجدب وعواصف هوجاء وفقر وعالة،بين غزو وقتل وسلب وب وثأر
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وقاطع طريق يتوجس من سطوة هذه الفوضى التي تصارعها مكارم من الأخلاق 
زع إلى الرفعة والسؤدد، تأبى بالعربي أن يستسلم لها ـوفضائل من الصفات تن

 كمن يصارع الأمواج ليبقى ،لصراع بينهماويركن إليها ليبقى في حومة ا) الفوضى(
  .في رمق الحياة، والقلق لا يبارحه والخوف من المصير لا يفارقه

 الذي تبين من الشعر الجاهلي ومن ،بعد هذه المقدمة لابد من تعريف القلق
لسكينة والإحساس بالضيق  أنه يعني الاضطراب وانتفاء ا،كتب اللغة والمعاجم

في معنيين أحدهما حسي والآخر معنوي، أما الحسي ) قلق(دة ، وتبرز ما)١(والحرج
شيء في مكان واحد وعلى فتجسده الحركة الحادثة في الماديات فهو عدم استقرار ال

إذ يعني الاهتزاز وعدم الثبات نتيجة لأمرٍ عارض مثل الريشة في ، )٢(حال واحدة
على الثبات للعارض ؛ لأنه غير قادرٍريح أو الهشيم الذي تذروه الرياح المهب 

  :)٣(ونجد إشارة إلى ذلك في قول ابن مقبل. الذي ذكرناه

 وعندي العنس يصرِف بازِلاَها   
  

 )٤(علَيها قَاتر قَلـق النـسوعِ       
  

 فيفيد الاضطراب في المشاعر والافتقار إلى السكينة في ،أما المضمون المعنوي للقلق
فمصاد بن جناب حزين ينصح المغرورين ، )٥(ة والحزنالنفس، والانزعاج والحير
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٦(بأعمارهم أن النهاية محتومة والدهر بالمرصاد لكل حي(:  

  وررغكَانَ م نافَم  ـهاتيبِطُولِ ح  
  

     رهه الدعرصييلٌ أَنْ سمي ح٧(فَإن( 
  

 للْموت ما نغذَى وللْموت قَصرنا    
  

  م دلاَبو    مرالع سفإِنْ نو توم ٨(ن( 
  

، )٩( بالمخاطرا فيجد الإنسان نفسه محفوفً،وقد يصل القلق إلى درجة الجزع والكرب
  .ن التي تعصف به من كل حدب وصوبغير قادرٍ على الثبات في وجه الرزايا والمح

وقد أتت كتب اللغة على ذكر المضمون المعنوي للقلق ولكن في إيجاز شديد، 
ولا يتجاوز المعجم الوسيط ذلك التعريف ، )١٠( القلق الانزعاج:ء في اللسانفجا

، والباعث على القلق هو »ثحالة انفعالية تتميز بالخوف مما قد يحد« :ليقول عنه
  .أي جعله غير مستقر وثابت، )١١(» أزعجه:اقَلَق الهم زيد«الهم 

ا هو تأثر النفس  أن تأثر المادة بالحركة وعدم استقر،م نرىومما تقدارها وثبا
الإنسانية بخطر خارجي يتهدد أمنها وسلامتها ليصل ا إلى درجة الهلع والخوف أو 

  . أرخت بظلالها على حياة ابن مقبل التيةالسوداوي
هو الصراع بين الإنسان والطبيعة، وفي ذلك « أحمد دهمان أن القلق .ويرى د

 وبين ما تفرضه الطبيعة ،ا حيانسان بوصفه كائنالتوتر المستمر بين إرادة الحياة في الإ
على هذا الكائن من ملابسات المولد والعجز والألم والفناء والخوف من الموت، كما 

                                                           
 دار إحياء – تح عبد المنعم عامر –اني  أبو حاتم السجست– المعمرون والوصايا :انظر) ٦(

 .٣٠ – ١٩٦١ – مصر –الكتب العربية 
 . كفيل:حميل )٧(
 . أي طال:نفس العمر) ٨(
 .٢٠٠ / ٢ جميل صليبا ج. د–المعجم الفلسفي ) ٩(
 .)قلق (  اللسان :انظر) ١٠(
 .)قلق( المعجم الوسيط :انظر) ١١(



  )١(الجزء ) ٨٥( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١٥٤

يتمثل الصراع بين الفرد واتمع في ذلك التوتر المستمر بين حرية الإنسان في تحقيق 
 هواجس وخواطر ونوازع فالقلق. )١٢(» وبين سنن الإرادة الجماعية وأنماطها،ذاته

؛انفسية خالصة تكتنف عقل الإنسان وجسده أحيان .في صراعه مع اوخصوص 
وقد ذهبت الدراسات النفسية والفلسفية . عوامل الضعف والخوف من اهول

الحديثة إلى أن القلق نوع من الحصر، الذي يعني الحرمان من الهدوء، والفشل في 
يظهر في كل مظاهر الحياة من نوم أو عمل أو وقد . التكيف، وفقدان التوازن

 لا يفارقه ؛ لأنه يعيش ، فالقلق ملازم للإنسان وجزء من حياته اليومية،)١٣(شعور
اصراعتمعا دائمبين ذاته المقهورة، وقيم الحياة وا .الفرح ا فكثير ما يخالط أويقات 

لتوازن في اتمع  فالقوة وا.الخوف والشعور بالفناء الذي يأتي على كل شيء
على الإحباط والإخفاق المتمثلين بطبيعة الفعل الجاهلي ضرورتان تؤديان وظيفة الرد 

الإنساني، إضافة إلى سطوة الطبيعة القاسية وفعل الزمن وتأثيراته وبعض الخلال 
  .ق الإنسان وتقض مضجعهالتي تؤر.) .الظلم والفقر والحب(الاجتماعية 

ر نسانية في اتمع الجاهلي الاضطهاد المادي والروحي، وإن توفَّتواجه الإرادة الإ
للإنسان ذلك، فقد فُرِض عليه الانصياع الأعمى لإرادة الجماعة المسيطرة على مقدرات 

تمع، فهو إما مضطهد ماديااا في إرادة ومن ثَ، أو أن فرديته مستلبةا أو روحيم ذوبا 
 يفقد الطمأنينة ويتجرع غصص اليأس والقهر الذي يؤدي به الجماعة، وفي كلتا الحالتين

 إذ ينتهي ، من جوانب الحياة التي تزخر بعدم التوازنا مهمال جانبإلى القلق الذي يمثِّ
 ليست إلا الفوضى وهي ،تفكير الإنسان فيها إلى أن الحقيقة الوحيدة في هذا اتمع

 للقهر ا ما كان البدوي هدفًاو معنى، وكثيرحال يتجلى فيها العالم لصاحبه بلا نظام أ
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والاستلاب المعنوي الذي لم يستطع ابن مقبل الإفلات منه، ولم يستطع أن يرسم ملامح 
إرادة الاستقرار النفسي خلال حياته الطويلة التي امتدت حتى عهد بني أمية، فهو من 

 ا وحاضراقلقه واضحفكان ، )١٤(الذين أسلموا وبقي مذاق حياة الجاهلية تحت ألسنتهم
 لأا رمز الصفاء ، في موقفه منها ومن المرأة التي أحبها ورغب فيها،في مقدماته الطللية
 ، في القصيدة الجاهليةعلم مهمفهي م. وي وواحة الحياة التي يصبو إليهاالذي ينعم به البد

 ومن هذا يمكن أن ،هاإذ يشعر البدوي بعدم وجوده التام في أثناء افتقاده لها أو حرمانه من
 لما كان يحسه في ،نرى أن إقبال ابن مقبل على المرأة وتمسكه ا والإصرار على التعلق ا

  . نوع من إثبات الذات وتحقيق الوجود،هذا التمسك

  : القلق ورحلة الظعائن-أ
 لوجده على ،لقد ساءت حال ابن مقبل وتبددت أشواقه وخارت قواه العاطفية

ه وهيامه م، وكأنه  لشدة حبا فلم يعد قلبه يعقل شيئً،اذين بانوا بعيدالراحلين ال
اأصيب بالطاعون الذي صرعه أرض،والفزع قد ،يا عنه يوم ساق الحاديان الإبل ومض 
أحكم قبضته عليه، إذ به يجعل رعلى البعير دون البرذعة، لحزنه الشديد )١٥(لهح 

 فوضع رحله في الغرز ليحرك البعير ويدفعه، إلا أن .وانشغال قلبه بوعكة الفراق الأليم
 ولم يحللْه لانشغال باله بالحُمول الغوادي، وراحت عيناه تذرفان امعقود عقاله ما زال

ادموعاا متفرقة، يدفع بعضها بعضفتسقط على جانبي عينيه، على وجنتيه لغزار .  
 وجهد أضنى ناظريه ؟ أم لأن ل الحي ؟ ألتعبٍ أصابهوم لماذا خفيت حولم يدرِ

م يختفون طورثم يظهرهم – فيبكي لاختفائهم عن ناظريه -   االغول قد أهلكتهم ؟ إ 
١٦( فيعود عن بكائه ليقول، آخراالسراب والناقة الضخمة طور(:  
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 بانَ الخليطُ فما للْقَلبِ معقُـولُ     
  

 )١٧(ولا على الجيرة الغادين تعويِلُ     
  

  ـما هأم   ـمهكَلِّماةٌ مـا نـدفَع  
  

 وهي الصديق بِها وجد وتخبِيلُ     
  

 كأنني يوم حثَّ الحاديـان ـا      
  

 )١٨(نحو الإِوانة بالطَاعون متلولُ    
  

 يوم ارتحلت بِرحلي دون برذَعتـي    
  

 )١٩(والقَلب مستوهلٌ بالبينِ مشغولُ    
  

 زرثمّ اغْت٢٠(ت( وِي  على نِض)٢١( لأب ثَهع 
  

 إِثْر الحُمولِ الغوادي وهو معقُولُ     
  

 فاستعجلَت عبرةٌ شعواءُ قَحمهـا    
  

 )٢٢(ماءٌ، ومالَ ا في جفنِها الجُولُ      
  

فقلت :    يتفقد خ ول الحيحمما ل 
  

 أَكَلَّ طَرفي، أم غَالَتهم الغـولُ ؟       
  

 ، فَأَبِكي، ثمَّ يرفَعهم   طَورا يخفَونَ
  

 )٢٣(آلُ الضحى والهبِلاّت المَراسيلُ    
  

ه الشاعر من ألم الفراق وجزع  عما يحسا واضحاتعبير) الخليط ( إنَّ في لفظة 
 لموقف الفراق ا حسيا فليس الشعر في هذا الموضع تصوير،الرحيل والقلق الذي ينتابه

 فيه ،السياق منبع العلاقات والهوية والانتماء (لك بدلالة أن وذ،والرحيل فحسب
أم اتتجلى علاقة الذات الشاعرة بالآخر واشتباكها به سواء أكان هذا الآخر بشر 

احيوانا أم أشياء أم زمنوتتوزع شخصية الشاعر بين الماضي الجميل .  )٢٤()ا أم مكان
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 .لاقة بين الشاعر وموضوع النص وقد كشف السياق عن قدر الع،والمستقبل الأليم
 وهو الذي أطلق العنان ،وهو الرحيل وما بعثه في نفس صاحبه من ألم وتشتت للذات

لا في تشكيل إحساسه  وتدخ، اللذين أضفيا على حياته معنى،لقلبه في الحب والهوى
ون  ما يكاكثير) الحب( لوجوده ؛ لأن ا قويا حتى إنه ليرى في الحب مسوغً،بالوجود

 فالشاعر يعاني في هذه الوحدة الوجدانية، )٢٥(هو الكفيل بملء قالب الحياة الفارغ
 ، والثاني جزعه وحزنه على الراحلين، الأول أن قومه أعداء لقوم الحبيبة،أمرين اثنين

فكيف له أن يوفّق في نفسه بين الأمرين اللذين أثارا لديه القلق والتوجس، فهو راغب 
  . راغب في أن يكون بجوارها،متهافت عليهافي تكليم المحبوبة 

 ، قلب الشاعر فيإن الصورة الكلية هنا موازاةٌ رمزية للموقف النفسي الذي يتعمق
 وفيرة يظللها الود العميق والشعور بالأمن والطمأنينة ،فبعد أن كانت الحياة خيرة

  وهذا ما جعل،يل الثق يظللها الحزن المقيم والهم،صارت بموضوع الرحيل قاتمة سوداء
ولا يمكن لها أن تنهض بنفسها إلا ،قها ما تخفيه لها الأيامذات الشاعر قلقة مأزومة يؤر 

 ما داةٌعفَ( وفي عبارة . ثانيةا توازامن خلال فعل يثبت الذات ويحقق الوجود ويعيد له
ت  تجلَّ فهم ليسوا أعداء حقيقيين وإنما،رمز للافتراق والعودة إلى الأوطان) نكلمهم

العلاقة الجامعة بين القبائل اتمعة في منتجع واحد أيام الكلأ بإثارة الجزع والبكاء في 
 ، والوجد والتخبيل اللذان أصاباه،نفس كلّ من تعلق بالآخر، والصديق رمز للحبيبة

   .رمز واضح لأيام الود والصفاء والحب الغابرة التي عاشها ابن مقبل زمن الكلأ
 وإذا ، ويبعثان الحزن في النفس،وفاق اللذان يؤذنان بالفراق والرحيلإنه الحب وال

ما فقد الإنسان الحب فَقَدا أمروهو إحساسه بالوجود وانحسار ذاته وغرق ا عظيم 
 وكأن الشاعر أصيب بالطاعون يوم حدا ،عقله في بحر الفراغ ونشوة الباطل والغريزة
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 ، بالحياة وصفوهاا تجاه المرأة ليكون شعور وهو الذي يرتفع بالشعور،الحاديان ا
 إذ يمكن ، وذلك من جانب العناية بحياة الألفاظ،فصار أقرب منها إلى الهلاك  والفناء

 لمعاقبة المحبين أو أا رمز لرثاء الحياة أو الأمل المتبقي ارمز) الطاعون ( أن نعتبر لفظة 
ن اللفظة في الشعر العربي القديم الأداة  التي عاشها ابن مقبل بجوار الحبيبة ؛ لأ–فيها 

وهي نتيجة منطقية لما ،ر الشاعر بوساطتها عن تجربته وخوالج نفسهالتعبيرية التي يعب 
 الذي أراد تحديد ، للشاعر ذاتهاوربما كانت اللفظة رمز. )٢٦(يجول في ضميره وعقله

لأنه شعر بعجز اللغة ؛  فيضطر إلى التشبيه،انفعالاته ومشاعره إزاء الموقف النفسي
 فعمد إلى التشبيه بوصفه ،العارية عن القيام بمهمة توضيح الفكرة وتوصيلها إلى المتلقي

 : نعيم اليافي.يقول د. زلة فعل غريزي ضروري للعقلـصورة بلاغية أثيرة وهو بمن
 دون أن ،ينبثق التشبيه من وجدان الشاعر ومن قلبه ويسيل على لسانه باللاشعور

، )٢٧( الملائمة كي يخرج بلبوس رائع،يستحضر الألفاظ ومعانيها المنمقةيتكلف و
كان هذا التشبيه ، من جزع السير والفراقافعندما شبه ابن مقبل ذاته بالمصروع أرض 

  . لوجدان الشاعر وإحساس عقله المشغول بالفناء والقلقلاًمعاد
لصورة الفنية من هذا  وا،وتنبثق فنية التشبيه من صدقه في التعبير عن ذات صاحبه

شاعره الخاصة إزاء  هي تلك التي نحس فيها بعاطفة الشاعر ووجدانه وم،الفن البلاغي
 بحيث تنقل ،اا تلك التي ينجح الشاعر في توظيف عناصرها إيحائيما يصوره، أي إ

ار لأن التشبيه نفاذٌ إلى الأعماق وسبر للأغو؛ )٢٨(للمتلقي شعوره المتميز ورؤيته المتفردة
  .هووقوف على الشعور الناتج عن المقارنة بين طرفي

                                                           
 .١٨٠ - الخصومة بين الطائيين وعمود الشعر العربي : انظر)٢٦(
 .٥٤ – تطور الحياة الفنية في الشعر العربي الحديث : انظر) ٢٧(
 – القاهرة – مكتبة الزهراء – حسن طبل . د– الصورة البيانية في التراث البلاغي : انظر)٢٨(

 . وما بعدها١١٩ – ١٩٨٥
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عقله من دون أن ق بحلمه الذي أرقه وأرهق  ليحلِّ-إن ابن مقبل يستعين براحلته 
 ويرتقي الشاعر . قلق بالفراق،؛ لأن عقله منشغل وقلبه جزعيضع برذعته عليها

 ،ركوبه عليهابصورته إلى رحلة التشخيص، فنسيان وضع سرج الناقة على ظهرها و
 على التفكير ا فلم يعد قادر.رمز للمعاناة والحزن اللذين أطبقا على الشاعر نفسه

  . بوضوح وانكشاف
 والدهشة  فليس في الطيش،ثم يصور الشاعر كيفية امتطائه الراحلة وهي معقولة

  ثم امتطاءَه، فقد ذكر أنه جعل رحله على جمله قبل برذعته،وانشغال القلب مثلُه
ا معقولة دهشلما ناله من فراق التلك الراحلة وإثارته وبعثه لها في السير وهو لا يعلم أ 

 ،ياء المتكلم) نضوي (  أن في كلمة ،ومن أهمية النشاط الجمالي للسياق. )٢٩(من يحب
ق طلإذ ت، )٣٠(التي تسيطر على النشاط اللغوي للسياق وتوجهه وتؤثر في المعنى وتخلقه

 ، فالبعير الضعيف الذي أضناه السفر،لالة تنسجم مع الموقف النفسي للنصهذه الياء د
وهو معادل موضوعي ) المرأة ( يدفعه ابن مقبل للانطلاق واللحاق بالحلم الهارب 

  . الغارق في بحر عميق من الحزن والألم والحيرة، المضطرب،قل القَ،للشاعر
ها يعنيان تها وبينوندع وب،ني الحياةإن الشاعر يبكي الحياة ؛ لأن المرأة بوجودها تع

 فهل كان . فهي رمز للوجود الإنساني الذي يصنع الحياة بمعانيها،الخراب والهلاك والفناء
ابن مقبل يبكي الوجود الإنساني في ضعفه وانكساره وتلاشيه ؟؟ الإنسان مخلوق ضعيف 

النمو والحياة والراحة و. و يصنعه عقيم محكوم عليه بالفناءمه أ كل ما يقد،مأزوم
ق وهو مشغول مؤر. ر بحقها من عقل ابن مقبل وإحساسهوالطمأنينة، أفكار لا تظف

 لاً إلى الفناء فهو يبكي بكاءً متصا فلا جدوى من الحياة ما دام كلُّ شيء صائر،بنقائضها
أن ولكن من دون  ؟ فهل البكاء يفيده ويخفف عنه.مع يفيض من جانب عينيه الد،اغزير

                                                           
 .٣٧٧ انظر الديوان في حاشية الصفحة )٢٩(
 .٩٩ –نظرية اللغة والجمال في النقد العربي : انظر) ٣٠(
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 وفي لحظة واحدة ، وهو بذلك يتخبط في بحر عميق من القلق والاضطراب،يظفر بما يريد
ا عنيفًاتسوء الحياة في نظره وتجتمع المتناقضات في عقله وتعيش الأفكار في نفسه صراع 

لدفة الحياةوتتنازع هي بين مؤي لقيم الإنسان محرك العريضة وهي الفناء الحقيقة وبين ،د 
  .لفراق كشف المستور من عقل الشاعر بل إن حدث ا،وب هذه الحياةالذي يش

ا من التأمل لواقع الحال الذي آل إليه ابن مقبل أو نشاطًاوربما كان البكاء ضرب 
يمثل ظلمات النفس والجسد، أبعد ما يكون عن المرح والفرحاروحي بل يخالطه هم ، 

الذي لا يخلو من مكابدة كي تتخلص ،ة للدمع في ذلك الموقفالذي شعر بحاجة ماس 
والتوتر والألمالنفس من الهم .  

ر عن حالة التنازع النفسي إنّ ظاهرة البكاء في القصيدة الجاهلية موقف ثقافي يعب
التي يعيشها البدوي، وقد تجلّى هذا التنازع بالإقبال على الحياة والفناء الذي يلوح 

  .والاضطراب اللذان يكتنفان الذات البدوية لينشأ القلق ،لتلك الحياة من بعيد

 نحن أمام مفهوم للعجلة والسرعة اللتين »فاستعجلت عبرةٌ شعواء قحمها« قوله في
 وفي حقيقة الأمر ما في هذه السرعة إلا صفة راحلة ابن مقبل .اتصفت ما العبرةُ

رادهصه من همومه وتحقق م لعلها تخلِّ،ةالراغب باللحاق بركب الأحب.  

 ومفهوم السرعة في البيت الشعري معادل فني ،فسرعة العبرة رمز لسرعة الراحلة
 حتى أسعفته ذائقته ،ا حائر،ا قلقً،المفهوم السرعة في عقل الشاعر الذي بدا مرتبكً
  .الشعرية بمفهوم الالتفات والاستفهام دفعة واحدة

 فاستعجلَت عبرةٌ شعواءُ قَحمهـا   
  

 ، ومالَ ا في جفنِها الجُولُ     ماءٌ 
  

فقُلت :    يتفقد خ ول الحيمحما ل 
  

 ؟أَكَلَّ طَرفي، أم غَالَتهم الغولُ     
  

فمفهوم العجلة دفع بالشاعر إلى التفات بديع يدل على إحساسه بحجم 
ول ال على القلق والاضطراب في الشطر الأوالاستفهام التعجبي الد. الكارثة النفسية
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. )٣١( أمر مستغرب جدير بالتأمل واختفاء حمول الحي،الداعي للانتباه وتوجيه النظر
 إذ إن الشاعر ،ي أو الإبطالي في الشطر الثانيـكما عمد إلى الاستفهام التكذيب

. . فهذان الأمران لم ولن يكونا،فه كما ينكر إهلاك الغول لهمرلال طَينكر كَ
ب ومنكر لما يجري وغير لتأمل وطول النظر وهو مستغرِ من اا ضربويبقى الشاعر يعيش

  .ت به إلى القلقوقد وقعت الكارثة التي أدمصدق 

ففي هذا السياق دلالات واضحة ورموز كاشفة لحالة الشاعر وما يعتورها من قلق 
  . الخبيئة في معانيها،وجودي وحيرة تبعث على الضيق والشكوى المبطنة في الألفاظ

 إذ صار الشاعر يرى أحباءه ،ا رائعا نفسياعة والعجلة مردودلقد أعطت السر
 فترتبط حالته النفسية ،ا فيبكي بكاءً يعتصر قلبه حزن، وأخرى يخفيهم الآل،الظاعنين مرة

ر عن حالة حزن جامدة بحجم الزمن في الأفعال الدالة على الاضطراب والحركة التي تعب
 إذ هو أسير لمفهوم الزمن في تتابع الأفعال ،ر وقلقهثقيلة مقيمة تزيد من معاناة الشاع

 ا ما وفقًان نفسه تقلق وتضطرب أو دأ شيئًأي إ)  يرفعهم – فأبكي –يخفون ( الثلاثة 
 يواجه به صدمة الشوق ،اولم يعد يملك الشاعر من قلبه شيئً. لحركة الفعل المضارع

فاء واللهو التي عاش فيها ابن مقبل  فأيام الود والص،والحنين للنساء الجميلات الفاتنات
  :)٣٢(صارت مسكونة اجس الفناء القريب والموت الذي يملأ الأصقاع والأماكن يقول

  أعيش به  الم يبقِ من كَبِدي شيئً    
  

 )٣٣(طُولُ الصـبابة والبِيض الهَراكيلُ    
  

 مقبل من  جعلت زاد ابن،الدالة على نفي حدوث الفعل في الماضي) لم ( إن 
 ، على فعل ما كان يفعله وهو شابا فلم يعد قادر،لاًحب المغامرة واللهو قلي

                                                           
 – منشورات جامعة البعث - محمد طاهر الحمصي . د- مباحث في علم المعاني : انظر)٣١(

١٨٣ – ١٩٩٢. 
 .١٣/٣٧٩ ديوانه )٣٢(
 . المرأة العظيمة الوركين الضخمة الخلق جمع الهركَولة وهي: الهراكيل)٣٣(
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ات  أن،اته فنسمع أن،اإذ إنه بفقده الشباب فَقَد عظيم) يبق ( كما يوحي الفعل 
 وهي صدى لما انطوت عليه نفسه من حزن ملأ ،مكلوم إلى أثر الشباب الهارب

غيب معه القلب الذي كان يتراقص غبطة من  حيث غاب الشباب و،جوانحها
على عمق إحساسه ومعاناته وقلقه ) أعيش به(رؤية المرأة الجميلة كما يدل الفعل 

 فجحافل الضعف والاستسلام تطارد ،ا نفسيا وانقساما حادا ليعيش صراع،وحيرته
 بل إا ،ي إنه أسير لحظات القهر والقمع النفس،آخر فلول للشباب حتى يمحي أثره
 والأوصال المقطعة بنصال القلق ؛ لأن المرأة عند ،المشاعر الممزقة بسيف الشيخوخة

 اللون المفتقد ، صفات الأبيض،ابن مقبل أكثر من رمز للأنوثة والنقاء والطهر
 المرأة رمز الخصب والحياة على ، لذا رغب فيها كل الشعراء،والنادر في الصحراء

 أما . الصفات التي تحمل في طياا القحط واليباب،خلاف الشيخوخة والهرم
  .الشباب فهو زمن العطاء يحمل الخصب ويبشر بمعالم الحياة واستمرارها

 والزمن في الشعر إحساس ا وآخر رياضيا نفسيجانباكما أن للزمان في الشعر 
  .)٣٤(وشعور أكثر منه دقائق وساعات 

  : القلق والزمن-ب

ة وثيقة بواقعه المعيش وبالزمن الذي يحس هو بصيرورته يبقى البدوي على علاق
 ما يجعل الأمور والأشياء مرهونة بتحرك الوقت ومرور الزمن ا وكثير،فيهوتأثيره 
  .ل قوة مؤثرة في حياة الإنسانالذي يمثِّ

 لكن وجودها كان ،فرح في قصيدة ابن مقبل قد وجِدتوهذه هي أويقات ال
اعابرعفه بتبديد شعوره بالقلق وهي لم تس،ا سريع،فهو إما، أمام موقفينا فهو دائم  

 وهو في كلا الحالين ليس ، لاقتناصها والتمتع ا وإما حزين بسبب إفلاا منهمتشوق
  .بناجٍ من القلق الجاثم على صدره

                                                           
 .١٨٥ – شعرنا القديم والنقد الجديد : انظر)٣٤(
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 من غير مللٍ من الحديث ،ويصور ابن مقبل تعلقه بالماضي وبأويقات السعادة
  :)٣٥(عنها يقول

تيقُ      بـلائبـيضٍ س ارِكمن ع نعه 
  

 )٣٦(بعض الَذي كانَ من عاداته سلَفَا       
  

 ـ       وكان عهدي من اللاّئي مضين من ال
  

    ثيلِ لارالهفَا  ابِيضِ البللاَ ص٣٧( و( 
  

 يسفْن بوي على شحط المَزارِ كَما     
  

       لِ إِذْ عوالش ابي قريعالأَو اففاس٣٨(ر( 
  

       ـةمعنكَـارٍ مأب ـياعر تكُن قَد 
  

 )٣٩(فاليوم أصبحت أَرعى جِلَّةً شرفَا      
  

     تبذَه قَد الحَاجات ني ملادت تأمس 
  

 وقَد تبدلْت حاجات بِهـا طُرفَـا        
  

ت  ولد،يلقي ابن مقبل بشعوره على النص ويشوب فضاءه النفسي بكدرة قاتمة
 فيشبه ،من الزمن المتسلط على البدوي الذي يشعر في بيدائه بالضعف والقهر والتشاؤم

مت به السن وقد كان وجه  الذي تقد– القريب من ناظريه –نفسه بذاك البعير 
ا دلالة ، بين جوانحه في ذهنه وضميره وأصداؤه العذبة ترنُّاالماضي الجميل حاضرإ 

 إذ إنّ الأبيات تحمل في طياا ما ينبئ عن حسرات .اءواضحة على أيام الود والصف
 في مغامرات لاً ، منها يعب، على مياه اللذةانطوت عليها نفس رجل انكب دفينة

لى فهي  أما الأو،ولكن لتعاقب أجزاء الزمان مهمتين خطيرتين. نسائية متعددة وكثيرة
                                                           

  .١٨٥ -١٨٤ / ٢٠ - ١٩ - ١٨ - ١٧ - ١٦ديوانه ) ٣٥(
جمع سليقة، وهي أثر الأنساع في بطن البعير وجنبيه : السلائق -البعير القوي الغليظ : عارك )٣٦(

 .وهو يعني أنه قد تقدمت به السن. ذا البعير شبه نفسه ،ينحص عنه الوبر ويبيض موضعه
 . المكروه وغير المحبوب: الصلف-  جمع البهلول المرأة الحيية  الكريمة: البهاليل)٣٧(
 وهي الناقة التي ضربت فلم تلقح ، جمع أبية: الأوابي- ولد الناقة : البو. شم: يسفن)٣٨(

 وهي الناقة التي مضى ،لشائلةجمع ا:  الشول-الفحل :  القريع-وكأا أبت اللقاح 
 .على نتاجها سبعة أشهر أو ثمانية وارتفع لبنها

 .جمع الشارف، وهو المسن والمسنة:  والشرف من الإبل-مسانها، جمع جليل : الجلّة من الإبل) ٣٩(
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 فتدمير ، وأما الثانية»العام - الشهر - النهار -الليل «تحقيق التكامل الصيروري 
اجوانب تلك الصيرورة، بعد أن تتحول وجودإن هشاشة . )٤٠( في التاريخا إنساني

الوجود الإنساني دمرت إحساس ابن مقبل بالحياة فتحول من صفائها ونشاطها 
 فهو ، إلى قتامتها وهذياا وعبثيتها القاسية،وإشرافها وجتها وإقبالها الجميل

  . فيغرمن به، من قبل النسوة اللائي يتراكضن وراءه فيتبرمن من حولهمرغوب فيه

إن العلاقة الغرائزية الشهوانية الجامعة بين القريع والشائلة الموجودة في النص 
راعيهنويلهو ويسمر ويمرح ،رمز لعلاقة ابن مقبل بالنساء المنعمات اللواتي كان ي 

 الأيام والليالي في كون الوجود البشري أن العلة الكامنة في تعاقب«معهن إلا 
جلّة (جعلت الشاعر يرعى . )٤١(» الأصل لأحكام تلك القوة القاهرة فياخاضع
 إذ لابد لكل مخلوق أن تتعاقب عليه الأيام ، وهذا ما فطر االله عليه الخليقة.)شرفا

  .لخإ.. .والشهور

 بذكره وبين الكبر إن المفارقة بين الشعور بالشباب والتغني بالماضي والتلذذ
 بل لبيان ضعف ،والشيخوخة مفارقة قاسية لم يأت ا ابن مقبل لإظهار التقابل والتناظر

رالإنسان وتصدعه وانكساره أمام جبروت الدهر الذي يقوض ويفسد ويهلك ويفني ويغي.  

لا يستطيع ،ق صيرورته بين ماضٍ جميل انتهىفالشاعر يعيش الزمان الذي يمز 
فيه ثانية وبين مستقبلٍ يسلط عليه الجهل والحيرة وها هما ابنتا عصر العقيلي العيش 

 ، رأتاه من عوره وهرمه وشيخوخته وقد رماه الشيب بسهامهلماتستهزئان بابن مقبل 
  :)٤٢(ولكن ما من مرارة أشد من أن تستهزئ المرأة بضعف الرجل وتسخر منه

                                                           
 .٦١ – ظاهرة القلق في الشعر الجاهلي )٤٠(
 .٦١ – ظاهرة القلق في الشعر الجاهلي )٤١(
 .٧٦ / ١٢ – ١١  ديوانه)٤٢(



  هفل اليونس.  أ-القلق في شعر تميم بن أبي بن مقبل 
  

١٦٥

 قالت سليمى ببطْن القاع من سرحٍ     
  

  خير في العيشِ بعد الشيبِ والكبرِِ      لا  
  

ُـها مني، فَقُلْت لَها      :واستهزأت ترب
  

 ماذَا تعيِبان منـي يا بنتي عـصرِ؟        
  

 فالحياة .إا إرادة الفناء التي تحيط بالإنسان الذي يعيش الوهم الكبير ويحيا فيه
ولكن الزمن الذي يركن إليه ويخضع لوحداته  ،ي في المرء الثقة بالنفسالطويلة تنم

  .هو الذي يقهره ويقمعه في النهاية

ساحل الحياة ووقف على ثنية الوداع وأشرف على دار (فقد بلغ ابن مقبل 
ولم يعد يملك أفضل الشفعاء عند سليمى وترا وأكثر الوسائل ، )٤٣()المقام

 الكلمى وحسرة تلهب  وتنبئ كلماته عن جروح في أغوار نفسه.شفاءً لقلون
 يطلق إحساسه الجريح ، وبالرغم من القلق والاضطراب اللذين يكتنفانه،صدره

 سليمى ا مجيب،التي انبثقت من رؤيته المأساوية للحياة) الوجود الإنساني(حقيقةَ 
  :)٤٤(وترا بقوله

 ما أَنتما والَذي خالَت حلُومكُمـا     
  

 ـ        لاَ قَمـرِ  إلاّ كَحيرانَ إذْ يسرِي بِ
  

 ـ        ىإِنْ ينقُضِ الدهر مني مـرةً لبِلً
  

 )٤٥(فَالدهر أَرود بالأقْوامِ ذو غيـرِ       
  

     ـفَهزِئَا سهتسفَلاَ ت ،تيقَض الَقَد 
  

 )٤٦(مما تقَمأْته من لَـذَّة وطَـري        
  

                                                           
 – عبد الرحمن محمد هيبة.  العباسي دالعصر الشباب والشيب في الشعر العربي حتى اية )٤٣(

 .١٣٠ / ١سكندرية جلإ ا-الهيئة المصرية العامة للكتاب 
 .٧٧ / ١٧ - ١٦ - ١٥ ديوانه )٤٤(
 يعمل عمله - ن المعاملة غالب على أمره أي لي: والدهر أرود- قوة الخلق وشدته : المرة)٤٥(

 أي ذو حوادث تغير : ذو غير- وهو الإمهال ،في سكون لا يشعر به من الإرواد
 .١/٢٧٢ الميداني : انظر، الدهر أرود مستبد: ومن أمثال العرب.الأحوال

 . حاجتي: وطري- بعد شيء ا أخذت خياره وجمعته شيئً: تقمأت الشيء)٤٦(



  )١(الجزء ) ٨٥( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١٦٦

اه من كم وسخرية  فيما قالت، فأخطأتا الحكم،إن سليمى وترا أخطأتا الكلام
 يحدو في ليلة حالكة الظلمة تفتقر إلى ضوء ،بشخص ابن مقبل المضطرب الحائرِ التائه

  . إلى عدم التعقل والوعيمر، ويرتدالق

ر عن فكر الشاعر وإحساسه بالحياة ومآل الإنسان إن هذا التشبيه الذي يعب
 اللتان ، به سليمى وترا رمز لجهل الشباب ونزقه الذي تحلت،والمصير الذي ينتظره

 والمصير الذي ينتظر كلَّ ،أراد ابن مقبل أن يقنعهما شاشة الوجود الإنساني وضعفه
 وقد كان ابن مقبل فيما مضى من عهد ، وهذا ما فعله الدهر بالأقوام السابقة،مخلوق

فيهاا منهمكً، عليهالاً مقب، في الحياةاالشباب متنعم ،سائها  إلى خمرها ونا منقطع
  . فنجح في اقتناص اللذة قبل فوات الأوان،وميسرها

 والوحدات الزمانية وأجزاؤها ،فالدهر دائم التسلط على الحياة والوجود الإنساني
ر لتلك الحياةالدقيقة هي العامل المدم،ا وقلقًا التي صار ابن مقبل يعيش فيها صراعا نفسي 

هي التي كانت ربيبته في عهد سابقف المرأة عنه و يواجه فيه العجز والحرمان وانصرااحاد.  

اإن ابن مقبل لا يغوص فيما وراء الظواهر كثير،م تجربة شعرية ناضجة  ولكنه يقد
على تفكيره العميق وعلى إدراكه لحقائق الوجود وعلى رؤية شاملة لحقيقة الوجود تنم 

  .ب وينتظرهالإنساني الذي يحاصره الفناء ويلوح له الموت من كل جان
  : القلق ومشهد الطلل–ج 

لقد أحبا البدوي أرضه حبفهي مرتع ذكرياته ومجتلى خيالاته ) الطلل  ( ا شديد
 وهذه الصلة هي مظهر للقيم ، هي رمز لعلاقته بأحبته،وعلاقته ذه الأرض وصلته ا

لا يصل إليها التي )  الأشخاص–أسماء الأمكنة (ة التي تحتجب وراء بعض الأسماء النفسي
إضافة إلى أن الطلل واقع حسي ملموس وجانب من جوانب (. )٤٧(الشاعر مباشرة

                                                           
 .١٢٨ –  تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام: انظر)٤٧(



  هفل اليونس.  أ-القلق في شعر تميم بن أبي بن مقبل 
  

١٦٧

؛ ل الحنين إلى الوطنوالحنين إلى الطلل يمثِّ. )٤٨() فهو واقع نفسي ومعاناة شعورية،الحياة
لأن الطلل وما يحيط به وما يتناثر حوله من الدمن والآثار يمثل مجموعة الذكريات في 

 فيبرز الشاعر ذاتيته ويفرغ ، إضافة إلى ذهنه الذي يختزن هذه الأشياءذلك المكان،
 يحقق ا بذلك إثبات وجوده المبعثر في الصحراء التي لم يضمن فيها شيئًلاً محاو،شخصيته

  . خالية من الاستقرار والثبات،له الوجود والطمأنينة ؛ لأن حياة الصحراء حياة مأزومة

زل ويتساءل كيف تلقى التحيةُ على ـ المنيتساءل ابن مقبل عن جدوى تحية
  :)٤٩( ولم يبق إلا أسه وجنادله،المكان وقد بان أهله

 نت محيي الربعِ أَم أَنت سائلُه     هلَ ا 
  

      لُهائوكَاءِ سفي الر الَتثُ أحي٥٠(بِح( 
  

      لُـهانَ أَهب قَد بعي الريحت وكيف 
  

 )٥١(سـه وجنادلُـه   فَلَم يبق إِلاَّ أُ     
  

   تحتاكَينِ وانمالس يدادنه صفَتع 
  

     رغُب فيالص رياح هلَياع اوِلُهج٥٢( م( 
  

      هتأَيى إِذْ رالأس طفَر نم قُلْت وقد 
  

  أَوائلُـه  لاًوأسبلَ دمعـي مـستهِ      
  

ةوــد ارِ بِبيــد ــومٍ لل ــا لَقَ ألاَ ي 
  

 )٥٣(نى مراح المَرءِ والشيب شاملُه    وأَ  
  

 وللدارِ من جنبي قَرورى كَأَنهـا     
  

 )٥٤(وحي كتابٍ أَتبعتـه أَناملُـه       
  

                                                           
 .١١٨ – ظاهرة القلق في الشعر الجاهلي )٤٨(
 .٢٤٠ – ٢٣٩ – ٢٣٨ / ١٠ - ٩ - ٨ - ٧ - ٦ - ٥ - ٤ - ٣ - ٢ - ١ ديوانه )٤٩(
 : الربع. جمع سائلة وهي مياه الأمطار: السوائل. واد في نجد: الركاء. انصبت: أحالت)٥٠(

 .المنـزل ودار الإقامة
 . حدوده: أسه- حجارته : جنادله)٥١(
 مطر . التراب وحطام النبت وسواقط ورق الشجر: مجاوله- أخربته أمطار عظيمة : عفته)٥٢(

 . أي عظيم القطر:صنديد
 . المرح: المراح. جبل بنجد لبني العجلان وهم رهط ابن مقبل: ببدوة)٥٣(
 . الكتابة التي بمعنى الصحيفة ها هنا: وحي- اسم موضع : قرورى)٥٤(



  )١(الجزء ) ٨٥( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١٦٨

     هكَاءِ وفَاتأَهلِ الر نع ا القَلْبحص 
  

      لـهلاَئوح هلاّنلٍ خأسلَى م٥٥(ع( 
  

  أهلُـه  أَخو عبرات سيق للـشامِ    
  

        لُـهنُ قَاتيه ولا الحُزسلي أسفَلا الي 
  

 تناسأَ عن شربِ القرينـة أهلُهـا      
  

       لُـهاموج وداءُ العا ش اد٥٦(وع( 
  

 تمشي بِها شولُ الظِّبـاءِ كَأَنهـا      
  

      لُهاحلِ سبِاللَّي فَاض قَانرهى من٥٧(ج( 
  

 أو حملوا معهم ، وحملوا معهم كل شيء حيا وبانوا بعيد،رحل الأهل والأحبة
 تغزوه السيول وتجرف تربته لاً بل تركوا طل،الحياة وخلّفوا وراءهم اليباب

  . تارة أخرىا ورياح الصيف غبر، وتتناوشه صناديد السماكين تارة،وحجارته

 حيث .إن الخطاب في أول النص هو خطاب لذات الشاعر القلقة المضطربة
 أي العوامل المؤدية إلى تدمير وطنه ،يذكر ابن مقبل الرياح والأمطار والسيول

ات يئ وفي هذه الجز، بعد رحيل الأهل عنهاملتقى ذكرياته وتخريبه وخصوص
  .)٥٨()ز البشر عن صيانة وجودهم الحضاريتصوير لذيول الهزيمة وتوكيد لعج(

 توازنه واستقراره وقد انتابت ابن مقبل في طلله هذا حركة نفسية زعزعت
 إذ كان مبعثها القلق على المصير ومنـزعها الخصب والبحث عن الحياة ،النفسي

أن يبكي ابن مقبل طلل أحبته الذين االمفقودة في ذلك الطلل، ولم يكن غريب 
ل قطعة من الحياة  يمثِّ، لأن الطلل عنده،هجروه أو اضطروا إلى هجره لسبب ما

وكأن البكاء .  مهما حاول،جزء لا يستطيع الإنسان ردهالتي رم كلما مضى منها 
 فهو ينظر إلى الطلل ويحس بعمق الشعور ،على الطلل هو بكاء على الحياة نفسها

                                                           
 . بمعنى الجار والصديق- الحلائل - اسم موضع : مأسل- نجد واد بسرة:  الركاء)٥٥(
 . قطيع الجمال: الجامل– غنمهم : شاء العدو- اسم موضع : القرينة- تباعد : تناسأ)٥٦(
 . عنه ما يبقى من الودع على الساحل بعد انحسار المد: جنى- البحر : المهرقان)٥٧(
  .١٢٥ – ظاهرة القلق في الشعر الجاهلي )٥٨(
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١٦٩

 فيربط بين فكرتي الحرمان من الأحبة والأهل وعمق الشعور بحالة ،الذي يصادفه
 البسيطة التي جد  إلا هذه المعالم، يناجيها وعندها لا يجد شيئً،زوح والارتحالـالن

 كان التأثير أقوى ،ا واندراسلاً وكلما كان الأثر أكثر اضمحلا،الزمن في إزالتها
 افتمثل صورة الطلل صراع. )٥٩( وأبعث في استثارة عواطفه،وأشد في نفس الشاعر

المفقودة ) المرأة(مار والخراب وبين إرادة الحياة  بين إرادة الفناء المتمثلة في الداحاد
  .تي كانت حاضرة في وقت مضىال

ويبرز عامل الزمان في الأبيات السابقة على أنه قاهر الإنسان ويتضح عجز 
إذ إنه في إطار شعوره . اوعي البدوي عن فهم الأحداث وتحليلها موضوعي

 برثاء الحياة والأسى والحسرة لم -  عند تأمل الطلل - الغائم الحالم المُتلَون 
ليعترف بعد ذلك بسطوة . )٦٠(لاً طل،ئة في تحويل الوطنيستطع تجاهل أثر البي

 وما ، فهو غير قادر على فعل ما كان يفعله في عهد الشباب،الزمان وقهره إياه
هذه الإشارة اللغوية إلا رمز لانكسار الإنسان وتصدعه وقهره أمام جبروت 

 كما أن بكاءه في الطلل الدارس الجاف .القدر في قصيدة ما قبل الإسلام
  .ويض للماء المانح للحياة والخصبتع

 فهو يريح النفس ، من الخلاص من حالة القلق والاضطرابال هذا نوعيشكِّ
 فهو مخلّص من الأزمة ، للحياةا إذا ما كان مانحًا وخصوص،ويخفف عنها أزمتها

   .التي يعانيها البدوي ومن القلق المحدق به
ا وبكاء الشاعر ووجود  أمطاره،ها هذه المقطعة كلَّ إن معانيَ:وبعبارة أخرى

الحجارة وتشبيه آثار الديار الدارسة بسطور الكتابة الدالة على مقاومتها للفناء 
  . هي رموز للحياة بمعانيها المتباينة المفقودة في الطلل،والزوال

                                                           
 .٢٦٢ – الطبيعة في الشعر الجاهلي : انظر)٥٩(
 .١٢٧ – ظاهرة القلق في الشعر الجاهلي : انظر)٦٠(
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١٧٠

إنَّ صورة الشيب تعبير عن حال الشاعر ووجدانه المعذّب المتوهج بالشوق 
ز للقلق ولهفة الخائب المأسور بين قضبان التمزق والفناء الذي  ورم،لحياة الشباب

ايمثل الزمن جانبوهو لا . يعترف ابن مقبل بقهره وهزيمته إياه، من جوانبها مهم 
  . بفعل الخصبالمملوءةيقوى على التجمل بالصبر ؛ لأنه من رواد الحياة اللاهية 

ليحتل الوطن الإنساني الذي  أتى الحيوان ، بالحياةابعد أن كان الطلل عامر
 في ا وإلاَّ لمْ يكن الإنسان مهزوم،) الجمل –الفرس ( ليست له ملامح حضارية 

  .أثناء هذه الصورة

 ،فالظباء وبقر الوحش هي التي احتلت المواقع الحضارية للجنس البشري
ا وهكذا يظْهِر ابن مقبل التعارض الشديد والمفارقة الكبرى بين ما هو حضاري وم

إلى هذا الوطن إلا دليل )  الظباء –الوحوش (  وما عودة الحيوانات .هو بيئي بكر
  . وهزيمة الوجود الإنساني،حاسم على انحسار المد الحضاري

 ، لا يفارقها، في القصيدة الجاهليةا أن القلق كان حاضر:وفحوى القضية
لة بابن  المضطربة ممثَّ فهو قرين البدوي في حياته،بسبب طبيعة الحياة والواقع المعيش

 الخائف من عدو يتربص به ، مترامية الأطراففياف الشاعر التائه في ،مقبل
 يبحث عن ،ا ضعيفً،ا مأزوما فجعله إنسان، الذي أنشب مخالبه في جسده،)القلق(

 وإثبات ذاته في ، والحياة المنشودة المتجسدة بقربه من المرأة،الطمأنينة والاستقرار
  . في وجه الزمانا ووقوفه عنيدمشهد الطلل


